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ِللقصيدة  َِ ِ َ  ةَِّيمَِاللاْ

 
ِيخَلى شِ إةَِوبسُْنمَـْال َحمَ ر– ةَِّيمِيَْ تنِْ ابمِلاَسِْ الإْ   –  االلهُهُِ
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 بسم االله الرحمان الرحيم
غفره ، ونعوذ بـاالله ونست،  ونستعينه ه ،نحمد، إن الحمد الله 

 .من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا 
 .من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له 

 .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 
ُوأشهد أن محمدا عبده ورسوله   صلى االله وسـلم وبـارك –ُ

 .عليه ، وعلى آله وأصحابه أجحمعين 
 :ثم أما بعد 
 أو ،في هذين اليـومين  -ض الإخوة أن نشرح فقد رأى بع
 قصيدة اللامية  -الصباح والليلة المغرب  : ها اليوم لعلنا ننتهي من

 حول بعـض مـسائل – رحمه االله تعالى –لشيخ الإسلام ابن تيمية 
 نجتهد في أن نخلص ننا ألة ستة عشر بيتا ، لعبالعقيدة ، وهي قرا

  .-ء االله  إن شا-، أو ننهيها الليلة العشاء 
ودراسة كتب السلف والمتون الشرعية لهـا فوائـد عظيمـة 

 ؛ - صلى االله عليه وسلم – بهدي النبي .تربط طالب اللعم بالسنة 
نـافع جـدا للمـسلمين = ولذلك فإن التركيز على مثل هذه المتون 

 .عامة ، ولطلبة العلم خاصة 
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 ،  في هـذه القـصيدة اللاميـة– إن شاء االله –ونبدأ مباشرة 
  .- إن شاء االله تعالى –ونجتهد في شرحها باختصار 

 المقدمة
والصلاة والسلام الأتمان الأكمـلان ، والحمد الله ، بسم االله 
 صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وعلى آله –على رسول االله 

قصيدة اللامية لشيخ الإسـلام ابـن   فهذه–وأصحابه ومن والاه 
انه اليـانع بالأزهـار ؛ ليـشم عبقهـا وهي زهـرة مـن بـست، تيمية 

وعبيرها أهل السنة والآثار ، وهي شوكة وغصة وسهم من كنانيته 
في حلوق أهل الزيغ والضلال ، يعلن فيها عـن مذهبـه واعتقـاده 

 .ليستنار ، ويخصم بها كل مشبه ومعطل وجبار 
في قـصيدته  – يرحمـه االله -يقول  شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .اللامية 
 ))لمتن ا(( 

 
ِيا سائلي عن مذهبي وعقيدتي َ َ َِ َ ْ َ َْ َ رزق الهدى من للهداية يسأل ///ِ ْ َ َُ ِْ ِِ ْ َُ ِ 

 
 ))الشرح (( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 : بهذا البيت - رحمه االله تعالى – الشيخ أبد
 

ِيا سائلي عن مذهبي وعقيدتي  َ َ َِ َ ْ َ َْ َرزق الهدى من للهداية يسأل///ِ ْ َ َُ ِْ ِِ ْ َُ ِ 
 

ة إخوانـه المـسلمين الـذين  بمخاطب– رحمه االله تعالى –بدأ 
يسألونه عن مذهبه ، وعقيدته ؛ لأن الـبعض يـشكك ، ولا سـيما 
أولئك الذين ابتلوا بـالانحراف في العقيـدة ، بـالوقوع في البـدع 

نا في الشركيات ؛ فإنه أراد أن يبين لهـم ايوالخرافات ، بل وربما أح
عليـه  صلى االله –معتقده هذا ؛ حتى يتضح أنه موافق لهدي النبي 

 . –وسلم 
 ، قد تكون عقيدة فاسدة والعقيدة هو ما يعقد عليه القلب

تتـضح مـن خـلال توجـه ، وقد تكـون صـالحة ؛ ولـذلك فإنهـا 
 = منهج أهل السنة والجماعة وسار على ذلك ، فمن اعتقد صاحبها

=  ذلـك  حاد عـنُّفهي العقيدة الصحيحة السـنية السلفية ، ومن
مـن هـدي نظر عن قربها ، أو بعدها  ، بغض العقيدة خرافيةفهي 

 الذي يسير والمذهب هو المنهج، بحسب حال صاحبها  ، الإسلام
 ، في العبـادة في ، في التعامـل ،  الـسلوكفي ، في الفقـه:  ُعليه المرء 
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:  ، ولا يلزم إذا قيـل فالمذهب هو الطريقة ؛ في الأحكامالحدود ، 
 ؛ أن نة كـذاالـسأهـل أو مـذهب مذهب فلان كذا من الـسلف ، 

وإنـما المـراد أنـه  ، دون غيره من أهل السنةيكون مذهبا يختص به 
قولا ، وعملا ، : يتمذهب ويسير على طريقة أهل السنة والجماعة 

َواعتقادا ، فلا يحيد عن ذلك قـيد  ، يلزم السنة ، يتمسك بها نملةُ أِ
  .بكل ما يستطيع ، يعض عليها بالنواجذ، 

بـن بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام أحمد : وشيخ الإسلام 
  :معـروف بجهـاده= سنة ثمان وعشرين وسبع مئـة يتيمة المتوفى 

 فقد شارك في الجهاد ضد التتار والمغول ؛ ونفسه، وقلمه ، بلسانه 
 في الذب عن العقيدة ، وتقرير عقيدة الـسلف ، ه، وشارك بجهاد

 المكتبـة ودحض شبه المشبهين ، كما شارك بقلمه الـسيال في إثـراء
الإسلامية بما صفا ، وطاب مـن مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة في 

 .هذه القصيدة : ومن ذلك ، يدة ، والفقه ، والسلوك العق
َثم بعد أن نادى سائله ليبين له عقيدته ، بـيـن أن مـن رزق  ِ ُ َ َّ

 يهديه االله إلى عقيـدة الـسلف –هو االذي يهدى = الفقه في الدين 
ها ؛ ليعض عليها بالنواجذ ، وليسير عليهـا ، الصالح ، ويسأل عن

M  U  T  S   R  Q  P  O وليلزمها ؛ لأنه طريـق 
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W  VX[  Z   Y  L }  ــــساء  } 69: الن

 –ومن شذ عن هذا المنهج فهو متبع لغير سبيل المؤمنين ، قـال االله 
<   ?  @  M   H  G  F  E  D  C  B  A -عــز وجــل 

O  N  M  L  K  J  IPR   Q   L }النـــــساء 
:115 {. 

 
  :ولذلك 

 وكل شر في اتباع من خلف/// فإن كل خير في اتباع من سلف 
 

 ))المتن ((  
 

َاسمع كلام محقق في قـولـهِ ٍِّ َ ُ َ ََ َّ لا ينـثني عنـه ولا يتبـدل ///ْ ََ َ ُ ََ َ ْ 
 

 ))الشرح (( 
 

الكلام الحـق هو = َيبين لمخاطـبه بأن كلامه الذي سيقوله 
وهذا  ، ثبوت الجبال الراسيات عليه وأنه ثابت،  ة فيهيمرالذي لا 
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مـسك بالعقيـدة تبـأن ي ، كل مؤمن يجب أن يكون عليه هو الذي
 –وسـنة رسـوله  ، – جل وعلا –من كتاب االله  المستمدة الصافية

: فهـو يقـول  ؛ وفق منهج السلف الصالح -صلى االله عليه وسلم 
 ، لهقوسمع ما أأن ت عليك الذي تبحث عن الحق أيها الأخ المسلم

 صـلى –وسنة رسوله  - جل وعلا – والذي أخذته من كتاب االله
، ولا يمنعنـي مـن  ٍيثنيني عنه أي ثان والذي لا –االله عليه وسلم 

 عليه ، واعتمدت ، -وعلا جل  - طالما توكلت على االله –سلوكه 
 ؛ فإنني أسير على هذا المنهج الحق الذي عليـه واستعنت به وحده

 بـل – ، وهكـذا ينبغـي ُ وأصحابه–لى االله عليه وسلم ص -النبي 
 اتبـاع مـنهج يجتهـد في أن يكون هـذا شـأن كـل مـسلم ، –يجب 

 لأن الفقه في دين االله ؛ في دين اهللالسلف ، بعد أن يتعلم ، ويتفقه 
 ؛ لأنه المنهج الوسـط يحمي االله به المؤمن من الإفراط والتفريط= 

¾  M  هُوأصحاب – عليه وسلم  صلى االله– عليه النبيالذي كان 

Á  À  ¿ÂÄ  Ã  Å  L }  90: الأنعام {.   
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 أن تلـزم هـذا المـنهج ، وأن تـسير –! َ يا عبد االلهِ –فعليك 
بإذن  - ، كيف يكون ، وما أسبابه وسنبين طريق السير عليهعليه ، 

 . – تبارك وتعالى –االله 
 –رك وتعـالى  تبا–  أمر إلى أن يلقى االلهُّأيوأن لا يثنيه عنه 
 ، وسؤاله والتوكل عليه، بالاعتماد على االله وهو على ذلك ؛ وذلك 

(  في السجود ولذلك أمرنا أن نسأل االله الثباتالثبات على الحق ؛ 
 صـلى االله –وقال  )القلوب ثبت قلبي على دينتك اللهم يا مقلب 

ن قلوب العباد بين أصبعين من أصابيع إ(  : - أيضا –عليه وسلم 
 . )حمان يقلبها كيفما شاء الر

فعلى المسلم أن يجتهد في السير على منهج السلف الصالح ، 
 الـذي لأن هذا هو الطريق الـسويبعيدا عن الإفراط والتفريط ؛ 

وهـو طريـق  ، وهـو طريـق النجـاة ، - عز وجل –يقرب إلى االله 
عة المؤمنة التي تـسعى ماوالج، والطائفة المنصورة ، الفرقة الناجية 

  .- صلى االله عليه وسلم – النبي ن تكون ثابتة على هديأ
 .فنسأل االله أن يثبتنا وإياكم عليها 
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 ))المتن (( 
 

ُحب الصحابة ك ِ َ َّ ُّ ٌهم لي مذهب ِّـلُ َُ ْ َ ّومودة القربى بها أتوســل /// ْ ْ ََ َّ َ ََ َُ ِ ُ 
 

 ))الشرح (( 
 

من المعلوم في الشرع أن أحد أنواع التوسل المـشروعة هـي 
 رحمني االله – كما تعلمون –وسل بالعمل الصالح ؛ لأن التوسل الت

 : على ثلاثة أقسام –وإياكم 
 صـلى –التوسل بأسماء االله وصفاته ؛ كقول النبـي : الأول 

 . )يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث  ( –االله عليه وسلم 
 سبحانه –التوسل إلى االله بالعمل الصالح كقول االله : الثاني 

!    "  #   $  %  M كايـة عـن الحـورايين  ح–وتعـالى 

    )   (  '  &L }  53: آل عمران {.   

 عندما سـمع رجـلا – صلى االله عليه وسلم –وقول النبي 
أنت االله الذي لا إله أنك اللهم إني أسألك بأني أشهد : يدعو قائلا 

إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد 
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 باسمه الأعظم الذي لقد دعا االلهَ : - صلى االله عليه وسلم – قال) 
 .إذا سئل به أعطى ، وإذا دعي به أجاب 

 التوسـل بأسـماء االله وصـفاته ، في هذا الدعاء بينجمع وقد 
 .ة والتوسل بالأعمال الصالح

  :شرطينوالعمل الصالح الذي يتوسل به لابد له من 
 .أن يكون خالصا لوجه االله  -
  .- صلى االله عليه وسلم –يكون موافقا لهدي النبي أن  -

بـدعاء المـسلم الـصالح  – تعالى –التوسل إلى االله : الثالث 
 –الحي القادر على الدعاء ، كما جاء في حديث استسقاء الصحابة 

 بدعاء عمر بن الخطاب ، وفي حديث الرجل -رضوان االله عليهم 
 –صلى االله عليه وسلم  –الذي في الصحيحين الذي جاء إلى النبي 

هلكت الأموال ، وتقطعـت الـسبل ، فـادع ! يارسول االله : وقال 
االله أن يغيثنا ، وغير ذلك من أدلة التوسـل إلى االله بـدعاء المـسلم 

 .الصالح 
 يتوسـلون – صلى االله عليـه وسـلم –وكانوا في عهد النبي 

 يختـارون مـن – عليـه الـصلاة والـسلام –بدعائه ، وبعد وفاتـه 
توسمون فيه الصالح ؛ فيطلبون منه الدعاء في الاستسقاء وغيره ، ي
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 ؛ لعلمهـم أن – صلى االله عليه وسـلم –ولم يتوسلوا به بعد وفاته 
ٍالمقام مقام دعاء  ُ َ. 

، يتوسـل بـأمرين  - رحمه االله تعالى –شيخ الإسلام : فهنا 
 :يتقرب إلى االله بأمرين 

الله عليه وسـلم  صلى ا– أصحاب النبي حب: الأمر الأول 
؛ حب أصحاب  ؛ لأنه من الأعمال الصالحة ، من أعمال القلوب –

 . ، وهو من أعمال القلوب – صلى االله عليه وسلم –النبي 
حب آل البيت ؛ لأنهم لهم ميزة خاصـة عـلى : الثاني الأمر 

َّغيرهم ؛ فيجب أن يـحـب المؤمن منهم محبة خاصة ؛ فلذلك هو  َ ُ
 الأمرين ، والتوسل إلى االله بالأعمال الصالحة يتوسل إلى االله بهذين

 صلى االله عليه –من أنواع التوسل المشروع ؛ ولذلك يقول النبي = 
 .نصار آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الأ : –وسلم 

 !الصحابة الكرام 
 صلى االله عليه وسلم –هو كل من لقي النبي :  والصحابي 

لـو تخللـت ذلـك ردة عـلى و على ذلك ، ، ومات ] به [ مؤمنا –
 .الصحيح 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 كلهـم عـدول ، – صلى االله عليه وسلم –وأصحاب النبي 
يجب توليهم ، والـترضي عـنهم ، وحـبهم ، واعتقـاد عـدالتهم ، 

 ، – صلى االله عليه وسـلم –وتفضيلهم على كل الناس بعد رسول 
 .والأنبياء 

 فعل ذلك فهم صحبه الكرام ، لا نفرق بين أحد منهم ، كما
أهل الزيغ والبدع والضلال ، وإنما نتـولاهم جميعـا بـلا اسـتثاء ، 
وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة ، وعلى رأس هؤلاء العـشرة 

 رضي االله –أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعـلي : لخلفاء الراشدون ا
  .-عنهم 

 .وبعد العشرة يأتي أهل بدر 
 .ثم المهاجرون 

 .ثم الأنصار 
 .هل بيعة شجرة الرضوان ثم أ

 .ثم من أسلم قبل الفتح 
 .ثم من أسلم بعد الفتح 

فيجب توليهم جميعا ، وقد تجاوزا مئة وعـشرين ألفـا يـوم 
 .حجة الوداع 
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ولا يجوز أن نفرق بينهم ، كما يفعل أهل الزيغ والـضلال ، 
توليهم   يجب=وأهل البدع والانحلال ، بل الصحابة كلهم عدول 

 .جميعا 
  .كافرفهو = كفرهم جميعا ومن 

 .فهو المرتد  = تداتهمرومن اعتقد ا
 .فهو المسبوب = ومن سب أحدا منهم 

  .مبتدع ضال مارقفهو = ومن نال من أحد منهم 
وأخـزى االله مـن أبغـضهم رضي االله عـنهم ، وأرضـاهم ، 

 .هم وقلا
أنـه  -البيت في هذا  - يبين – هنا –ولذلك شيخ الإسلام 

عمل صالح ، = والتقرب بحب الصالحين  ،  بحبهميتقرب إلى االله
بالصالحين ، أو التعلق بهم من دون التمسح :  بالتقرب ليس المراد

ــائهماالله ،  ــم أو دع ــتغاثة به ــصحابة ،  ، أو الاس ــير لا ال ، ولا غ
  .ولا الأنبياء الصحابة ، 

مـن دون االله ، ولا يـدعون حتى الأنبياء لا يستغاث بهم ، 
 ، أو فالاستغاثة بهم ؛ ولا الأولياء ولا الصالحون ، ولا الصحابة ،

 ، يخرج من حظيرة الإسـلام= ك أكبر شر= دعاؤهم من دون االله 
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=  ، وحـبهم  وهو التوسـل المـشروع،بحبهم إلى االله لكننا نتوسل 
 –ولذلك يقـول النبـي  ؛ الصالحة عمل صالح من أعمال القلوب

 يـوم لا ن يظلهم في ظلـهمن السبعة الذي : –صلى االله عليه وسلم 
  . تحابا في االله اجتمعا عليه وافترقا عليهنرجلا: ظل إلا ظله 

ثلاث من كن فيه وجـد  : – صلى االله عليه وسلم –ويقول 
 أحب إليه مما سواهما ، أن يكون االله ورسوله: بهن حلاوة الإيمان 

 إذوأن يكره أن يعود في الكفر بعـد  ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله
 . يقذف في النار أنكما يكره منه أنقذه االله 

 ! تنبهتم إخوتي ؟
= المخلصين ، أهل الـسنة  حب جميع المسلمينولذلك فإن 

  .– سبحانه وتعالى –عبادة ، وعمل يقرب إلى االله 
 لإسلامهم ، المسلمين المسلمين أهل السنةفيجب أن نحب 

 النبي ئرين على هديالساأهل السنة ، المستقيمين على طاعة االله ، : 
 أصـحاب – كما ذكرنا –وعلى رأسهم  ، – صلى االله عليه وسلم –

 ؛ الذين بهم قام القرآن ، وبه قاموا – صلى االله عليه وسلم –النبي 
 االله َّضرَنـالـذين  ذأولئك الأفذا = وبهم نطق القرآن ، وبه نطقوا، 

عنـه  والتلقي  ، – صلى االله عليه وسلم – بصحبة النبي مهوجوه
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 ؛ نقلة الإسلام ، وهم نقلة القرآن ، وهم م نقلة السنةفه، مباشرة 
 وتنقصهم تنقص للدين كلهنيل من الإسلام كله ، = فالنيل منهم 

واليهم ن نجب أيف ؛ وتوليهم تولي لدين االله ، وسبهم سب للدين، 
نحبهم ، وأن نحب من يحبهم ، وأن وأن ،  لي من يواليهموانأن ، و

 ، وقاتـل االله مـن رضوان االله عليهم أجمعين؛  ضهمنبغض من يبغ
 –ولعــن االله مــن كفــرهم  ، أو شــتمهم، أو ســبهم ، نــال مــنهم 

ــي  ــه وســلم –أصــحاب النب   ،أعــلام الهــدى : – صــلى االله علي
  .ومصابيح الدجى

 : اسمع بعض ما ورد في فضلهم من آيات القرآن الكريم
¢  M في حــق المهــاجرين  - عــز وجــل –قــال االله 

  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
±  °  ̄   ®²    µ  ´   ³  L }  8: الحـــــشر 

 .المهاجرون هؤلاء }
ــصار ــال في الأن ¸  M    ½  ¼  »  º  ¹   وق

  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã   Â  Á   À  ¿  ¾
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Ï    Î     Í   Ì   Ë  Ê  ÉÐ  Ó  Ò  Ñ   
×  Ö  Õ  ÔL } 9:  الحشر {  
$  M    ثم قال في حق بقية الصحابة   #  "   !

  -   ,   +   *   )      (      '   &  %
    7   6   5   4   3   2   1     0   /  .L }  الحشر :

10 { . 
الكف عما شجر بينهم ، وممـا حـصل : ومما يجدر التنبيه له 

من فتن ، بسبب من اندسوا في الإسلام من أمثال عبد االله بن سـبأ 
 ؛ فحـدثت فـتن في ، وغيره مـن المندسـين - قاتله االله –اليهدوي 

عهد الصحابة ؛ فلا يجب أن نلوك أعراضهم ، ولا يجوز أن نستغل 
ء مـا جـرى في وقعـة اهذه الأحداث للنيل من أحد مـنهم ، سـو

 ، - رضي االله عـنهم أجمعـين –والزبير ،  وطلحة  ،الجمل بين علي
ِّوأم المؤمنين الطاهرة المطهرة ، الصديقة بنـت الـصديق عائـشة  َّ– 

وعمـرو بـن ،  ومعاويـة  ، ، أو ما جرى بين عـلي- عنها رضي االله
 ،  صـفينيرغـفي  في صفين ، و– رضي االله عنهم أجمعين –العاص 

تذكر بل يجب أن نكف عن الخوض في هذه القضايا ، إلا بقدر ما 
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 ، ثم الكف عـن ذلـك للتحذير من الفتن؛  ؛ لبيان الواقع الواقعة
 واليعقـوبي ، المـسعودي  عـلى روايـاتولا يجوز أن نعتمـدُبعد ، 

 ؛ فإن أكثر ما ينسب ، ما جرى بين الصحابة بالرافضيين فيما يتعلق
 ، مـن روايـات الواقـدي ، والكلبـي ، هذين الكتـابينوينسج في 

كله لا يصح ، وإنما هي من مخترعات أهل البدع والزيغ = وغيرهما 
وأن نكف عما شـجر بـين  ؛ فيجب أن نحذر من ذلك ، والضلال
  .بةالصحا

موقعـة الـصفين  بعـد انتهـاء – رضي االله عنه –يقول علي 
 على ما جـرى بـسبب ندم الصحابة ، وبعد أن هماوغير، والجمل 

 أنإني لأرجـو  : - رضي االله عنـه –يقـول عـلي بعض المندسين ، 
°  M  ممن قال االله فيهم ، وطلحة ، والزبير ، ومعاوية ؛ أكون أنا

  º   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±L } 34 : الحجر {.  
 رضي االله عنهم ، وأرضاهم –صدورهم من غل ونزعنا ما 

  .- وأخزى االله من أبغضهم وقلاهم، 
 أولئك قوم طهـر  :- رحمه االله –يقول عمر بن عبد العزيز 

 .فلنطهر ألسناتنا من أعراضهم أيدينا ، وسيوفنا من دمائهم ؛ االله 
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يـا  و– مدارسـينا فيوأكثر الروايات التاريخية التي تتداول 
 ؛ ولذلك يجـب عـلى المـسلم أن غير صحيحةأكثرها  –! للأسف 

ويكـاد قـسم التـاريخ في  ؛ ة الـصحيحةـَّقــالمحقيأخذ الروايات 
 بالمدينة النبوية ، أن يغطي – والله الحمد والمنة – الجامعة الإسلامية

 ، الروايات الصحيحةالبحث عن مع الدقة في َّكل هذه الأحداث 
ــ ــةوتفني ــات الباطل ــدعون ، د الرواي ــسجه المبت ــا ن  ، ولا ســيما م

ومـا ، وما زيـد فيهـا ، ونقـص ،   التحكيمةوالمنحلون حول قضي
لا تــصح ، ولا تثبــت عــن حيــك حولهــا مــن حكايــات باطلــة 

العواصم مـن ( ب  كتاأومن أراد التوسع في هذا فليقرالصحابة ، 
 ابـن العـربي ! ابـن عـربي وليس النكـرةبن العربي ، لا) القواصم 

في  - رحمـه االله تعـالى –أبو بكر بي ط القرالمالكي الإشبيلي المعارفي
 واقرأوا من الكتب  ، )العواصم من القواصم ( كتابه المعروف بـ 

الانتصار للصحب والآل في الـرد عـلى الـسماوي ( الحديثة كتاب 
 حفظـه –لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي ) الضال 

  .–االله 
 ؛ في هـذا البـاب المبتدعـة وكثير من الكتـب في الـرد عـلى

  .فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا
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 أن باحثا أكادميـا ، أسـتاذا  في هذا البابّما مر عليأغرب 
 يريد أن أقومه َّأرسل إلي بحثا من بلد ما من بلاد المسلمينجامعيا 

 عنـد ةوهي درجة معروفله ؛ ليترقى به إلى درجة أستاذ مشارك ، 
 )خدعـة التحكـيم ( ن وابعنـ ، والجامعيين ، الكتـاب الأكادميين

  ماذا في هذا الكتاب ؟ –!  عباد االله –تصوروا ماذا في هذا الكتاب 
 رضي – ليس في هذا الكتاب إلا سب معاوية وعمرو بن العـاص

 مـا فيـه – أبدا – لا يوجد في الكتاب شيء غير ذلك ، -االله عنهما 
قـد  أن الرجـل – والله الحمـد –ولكن أبشركم  إلا السب لهذين ،

 .اهتدى ورجع 
يزيـد  ،  يكون مثل بحثـهنيكاد أتُ له جوابا على بحثه كتب
 – فقـط –وهو اعتمـد وصححت مفهومه ،  ، ثين صفحةلاعن ث

أشـهر مـن وهـي اليعقوبي ، والمـسعودي ،  : على هذين الكتابين 
رى لم تـسلم ، ، حتى كتب التاريخ الأخكتب الضلال في التاريخ 

 . ، فلا يجوز الاعتماد عليهما لكن هذه كلها ضلالو
اب ـَّتــشطحات الكُ إلى بعض –!  يا إخواني – ولا تلتفتوا

فمـنهم  وقعوا ، وولغوا في أعـراض الـصحابة ؛ الذين المعاصرين
 رضي االله عـنهم – عليـا ومنهم من كفـر ، من كفر معاوية وعمرا
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 ، في صـفين والجمـلمـن شـارك َّ ، ومنهم من كفر كـل -أجمعين 
 ، وبــالظلم ، ومـنهم مـن وصـف معاويــة وعمـرا بـشراء الـذمم

قلـدوا فيـه إخـوان القـردة = ونحو ذلك ، وكـل هـذا وبالكفر ، 
وا عـن أفـضل لو سـئل بل إن إخوان القردة والخنازير ، والخانزير

النصارى عن أفضل ولو سئل  ، أصحاب عيسى: قومهم ؛ لقالوا 
هؤلاء أصحاب عيسى ، ولو سئل :  ؛ قالوا –ى  بعد عيس–أمتهم 
: لقـالوا  ؛ - الأمـة أو عـن شر –قـومهم عن شر  الضالون القوم

علـيهم مـن االله مـا ،  – صـلى االله عليـه وسـلم –أصحاب محمـد 
  .يستحقون

 . واحذروا من هذا المسلك !فانتبهوا 
محسبون عـلى أهـل  أنهم –! للأسف يا  و–اب َّتهؤلاء الكُ

! ويسميهم شهداء يغتر بعض الناس بكتاباتهم ، ذلك مع  ، والسنة
 !فانتبه 

 صلى االله –ا إلا من شهد له النبي ًالصحابة لا نسمي شهيد
 صـلى االله عليـه – ، أما من قتل ولم يشهد لـه النبـي –عليه وسلم 

 ، ابَّتُأما نأتي إلى ك ، أن يكون شهيدانرجو االله : ؛ فنقول   –وسلم 
 ، وكفـروهم ، – صـلى االله عليـه وسـلم –سبوا أصـحاب النبـي 
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 ، نعم نحـن نـترك فهذه مصيبة من المصايب! ونصفهم بالشهادة 
لأنهم جهلة  ، ونكل مصيرهم ؛ - سبحانه وتعالى –مآلهم إلى ربهم 

ــم بحــالهم ،  ، قــد يعــذرون بجهلهــم  –أمــرهم إلى االله ، االله أعل
 سـبفي  ، لكـن هـل نـسكت عـن كتابـاتهم ، -سبحانه وتعـالى 

شــيطان = فالــساكت عــن ذلــك !  ، وتكفــيرهم ؟ لا الــصحابة 
 ! َ ، فنتبه يا عبد االله أخرص

 ؛ - عــز وجــل –الله ، يقــرب إلى قربــة = حــب الــصحابة 
أنـه يتوسـل :  في هـذا البيـت – هنـا – رحمـه االله –َّولذلك بـيـن 
ــالتعلق ويتقــرب إلى االله  كبرلا بــالت ، بأشخاصــهم بحــبهم ، لا ب
 شيئا مـن دون لا بسؤالهم ، لا بدعائهمبعبادتهم ، بأجسامهم ، لا 

 ، لا بالاستغاثة بهم في هذا العصر ، كما يفعل كثير من المشركيناالله 
 هـذا نومحبة كل مسلم صالح ؛ لأوإنما نتوسل إلى االله بمحبتهم ، 

 بذوي القربى ؛ مـن هـم ؟ َّثم بـيـن توسله ، ةلحامن الأعمال الص
ة ، مـعـلي ، وفاط: ين ، وعـلى رأسـهم آل البيت المؤمنين الـصالح

بني هاشـم ، وبنـي  ، وغيرهم من والحسن ، والحسين ، والعباس
  .المطلب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


كلهـم  = – صـلى االله عليـه وسـلم –وكذلك أزواج النبي 
M  ]     \  [    Z  Y  X   ن آل البيتيعتبرون م

    `   _  ^L  }  33: الأحزاب { . 
 –ا ض أي–يعتبرن  –سلم  صلى االله عليه و–فأزواج النبي 

 أمهات المؤمنين، واعتقاد أنهن ل البيت ؛ فيجب محبتهن ـن أهـم
 M°  ¯±   L }  6: الأحزاب {.   

ت آل البيــ أحــد مــنهن ، ولا مــن مــنيجــوز أن ننــال ولا 
 – ؛ فنحن نبتعد ، كما تفعل النواصب والخوارجين الطاهرين الطيب

ن مـنهج النواصـب  المـارقين ، وعـعن منهج الروافض -في هذا 
 صلى االله – أصحاب النبي الخوارج المارقين ؛ فنكون وسطا في محبة

 الذي قرره أهل الـسنة على المنهج ، وفي محبة آل بيته –عليه وسلم 
َّكـما بـيــن  ، ونرى أن ذلك عمل صالح يقـرب إلى االلهوالجماعة ، 

  .- رحمه االله تعالى – هنا –الشيخ 
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 ))المتن (( 

 
ِّولكُل ِ ٌهم قـدر َ ْْ َ َوفضعلا ِ َلكنما الصديق منهم أفضـل/// لٌ ائَ ْ َ ْ ُ ِّْ ُ َِّ ِ 

 
 ))الشرح (( 

 
ُّالآن يبين فضله من حيث الدرجات ؛ فالـصحابة كلــهم 

ُّ، وكـلـهم ُّفاضلون ، على نحو ما بينا قبل قليل ، وكـلـهم عدول 
 ُّتجب محبتهم ، وكـلـهم يجب اعتقاد عدالتهم ، ويجب اعتقاد أنهـم

 ، ولا نفـرق بـين – صلى االله عليه وسـلم –أفضل الأمة بعد نبيها 
 –أحد منهم ، لكن لا شك أن بعضهم يفضل بعـضا ، فأفـضلهم 

 رفيق – رضي االله عنه وأرضاه – الصديق أبو بكر –على الإطلاق 
مـا :  في الغـار ، والـذي قـال فيـه – صلى االله عليه وسلم –النبي 

 .طلعت على أفضل من أبي بكر 
ولو كنت متخـذا خلـيلا  : – صلى االله عليه وسلم –وقال 

 .لاتخذت أبا بكر خليلا 
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: ويقـول  – صـلى االله عليـه وسـلم –كثيرا ما كان يـردد و
وخرجت  ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر أنا وأبو بكر وعمر ، جئت

ديق أفضل هذه الأمة بعد نبيهـا الصهو فهذا أنا وأبو بكر وعمر ؛ 
رضي االله  - لاأول من أسلم من الرجـ ، –سلم  صلى االله عليه و–

نريد شرح هذه لكننا  ، والحديث عن فضله يطول ، - عنه وأرضاه
 .الأبيات باختصار 

 
 ))المتن (( 

 
ٌولكُلهم قـدر علا وفضائل َ َ َِّ ٌَ ْْ ِ َ لكنما الصديق منهم أفضـل ///ِ ْ َ ْ ُ ِّْ ُ َِّ ِ 

 
 ))الشرح (( 

 
 كما بينـا –هم عدول ُّيعني كل الصحابة لهم فضائل ، وكـلـ

-.  
 هو أبو – صلى االله عليه وسلم – كما بين النبي –وأفضلهم 

فإنما ينال =  ، فمن نال منه - رضي االله عنه وأرضاه –بكر الصديق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، وينال من القرآن ، وقد – صلى االله عليه وسلم –من هدي النبي 
   M 5  4  3  2  - جل وعـلا –أثنى االله عليه في كتابه كما قال 

         @  ?        =    <  ;    :   9    7   6L }  21-19: الليــل { 
.  

  
  

M  w  v  u وأثنى عليه في سورة الأنفال فقال 

  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x

¬   «  ª  ©  ̈    §  ¦      ¥  ¤  £®  L 
 الثاني ؟هذا  هو فمن } 40: التوبة  {

 
 

 وأخزى االله مـن أبغـضه  رضي االله عنه وأرضاه ،– أبو بكر
  .-قلاه و
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 ))المتن (( 
 

ِالقرآن ما جاءت بـأقول في و ْ َ ِ َآياتـه فهو ال  ///هُ ُ َُ ُ المنـزلكريمُ َُ ْ 
 

 ))الشرح (( 
 

يعني يقف في اعتقاده تجاه القرآن كما جاء في القرآن ، وكـما 
جاء في السنة من أنه كلام االله الحق ، الذي تكلم به حقيقة ، والذي 

M k    j    i  h  g  f  e  d  cl    p  o   n     m  L 
   .} 42: فصلت  {

 صلى –كتاب االله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد 
 بلسان عربي مبين ، ويجب أن نفهم ما يلي ؛ حتى –االله عليه وسلم 

 نه مخلوقأنسلم من الذين حرفوا في كلام االله ، وبدلوا ، ووصفوه ب
 ، ولا يتسع الوقت للرد على ونحو ذلكأنفسي ، كلام ال، أو أنه ال
 ؛ أهل السنة في هذا البـاب، وتفنيده ، لكن سنقرر عقيدة كلامهم 

الأمور الآتية في معتقدك تجاه القـرآن المنـزل ولذلك يجب مراعاة 
 : - سبحانه وتعالى –من عند االله 
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به أحد  لم يعبر ، لفظه ومعناه:  أن نعتقد أنه كلام االله  :ًأولا
بل هـو كـلام االله الـذي  ، ولم يتلكم به أحد نيابة عن االله ، عن االله

¾  M  تكلم به حقيقة   ½  ¼  »   º   ¹  ̧

    Á  À   ¿L } 6:  التوبة {.   

ه  جبريل سمعه من االله مباشرة ، أنـأنيجب أن نعتقد : ثانيا 
 .مسموعين وحرف صوت  ، بأن االله يتكلم بكلام االله المسموع
يجب أن نعتنقد أنه تكلم به بحرف وصوت ؛ خلافا : ا ثالث

 ؛ ولذلك ألف الإمـام الـسجزي ة عن كلام االلهارلمن يزعم أنه عب
 . )الحرف والصوت ( كتابا بعنوان من تلاميذ الإمام أحمد 

   M3        2  14  ولــيس كنطقنــالــيس ككلامنــا ، 
    7  6     5L }  11: الشورى {.   

الجهمية نك التشبيه الذي تبادر إلى أذهان ولا يتبادر إلى ذه
تكلم :  ، لكن نقول - جل وعلا – روا إلى نفي صفات االلهضط؛ فا

 ، سمعه منه جبريل كما يليـق بجلالـه بجلاله وعظمتهبه كما يليق 
  .هتق بجلاله وعظميبصوت وحرف كما يلوعظمته ، 
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( لمـة لماذا قيـدنا بك، كلام االله المنزل غير مخلوق أنه : رابعا 
  ؟)غير مخلوق 

َلأن الجهمية ، والمعتزلة ، والرافضة ، والخوارج ، وغـيرهم 
 .عون أن القرآن مخلوق َّـدَكلهم ي ، ن الفرق الضالةم

 ، ولكن أخطر هذه الأقوال ف أخرىائطووقد التحق بهم 
وقات ، ونحن ن القرآن مخلوق كسائر المخلأ ب:هو قول القائلين : 

 – ولهعـلى رسـ الذي تلكم به حقيقة ، وأنزله إنه كلام االله: نقول 
: بينه وبين رسله  سفيرهرسوله ، و بواسطة  –صلى االله عليه وسلم 

  .- عليه السلام – جبريل
هـو = بالألـسن َّ أن القرآن المتلو أن يعتقد المؤمن: خامسا 
  .كلام االله

هـو = ور د أن القرآن المحفـوظ في الـصدقأن نعت: سادسا 
 .كلام االله 

و هـ= قرآن المكتـوب في المـصحف  أن نعتقد أن ال:سابعا 
 .كلام االله 

ة كـما وقـيقال إن المداد الذي هو الحبر ، والورق مخل: ثامنا 
 .ومداده والرق مخلوقان :  – رحمه االله –قال ابن القيم 
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فإنـه بتلـك الأوصـاف غـير من الأوصـاف ؛ أما ما تقدم 
 .مخلوق 

َّالقــرآن المتلــو ، أن القــرآن أن   :لمــاذا قيــدنا بهــذه القيــود
 هو كلام االله ، لماذا قيدنا ؟= المحفوظ ، أن القرآن المكتوب 

 .و حكاية عن كلام االله أهناك من يعتقد أنه عبارة ،  لأن
 

 ))المتن (( 
 

ُّوجميع آيات الصفات أمرهـا  ِ ِ ُِ ِّ ُحقـا كما نقـل الطراز الأول///ُ ِّ َ َ ًَّ ََ ُ َ 
 

 ))الشرح (( 
 

 – جل وعلا –ما ثبت في كتاب االله أن ا البيت المقصود بهذ
 تبـارك –عـلى مـراد االله من الأسماء والصفات يمرها كما جـاءت 

 دون أن يخوض فيها بأي تأويل ، أو تعطيل ، أو تكييف ، –وتعالى 
M  1  – تعـالى –أو تمثيل ، أو تشبيه ، أو تأويل ، على حد قولـه 

3         24    7   6      5   L } 11: ى الشور {. 
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كما قال السلف الصالح أي ) طراز الأول لكما قال ا( وقوله 
؛ لأنه من المعلوم أن كـل خـير في اتبـاع مـن سـلف ؛ فالـسلف ، 

 وفـق دوا هذه القواعـدَّقعن والطراز الأول ، والقرون الأولى الذي
هـم الـذين يجـب أن نتبـع  – صلى االله عليه وسـلم -هدي النبي 
 كما قال االله وأن نحذو حذوهممنهاجهم ،  ، وأن نسير على هديهم

ــلا – ــل وع %  M  - ج   $   #   "   !

  -  ,  +  *  )   (   '    &L } ـــة ال : توب
100 {.   

MÁ  وقال تعـالى   À   ¿   ¾ÂÄ   Ã   Å  L 
 . } 90: نعام الأ {

<   ?  @  M  C  B  A  - جـل وعـلا –وقال 

  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D

OP    R   Q  L }  115: النساء { . 
 .عليكم بالعتيق  : - االله عنه  رضي–يقول حذيفة 
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من كـان متأسـيا ؛  : - رضي االله عنه –ويقول ابن مسعود 
 ، ومـن تـبعهم – صلى االله عليه وسلم –فليتأس بأصحاب النبي 
 .بكل حال  ، وبإحسان إلى يوم الدين

ومذهبهم في الأسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت بلا 
كيف ، نقلت هذه العبارة عـن عـشرات مـن الـسلف الـصالح ، 

الثاني والثالث ، بعد أن كثـر اللغـط  :  القرنين–لاسيما في القرون 
والتأويل والتعطيل في أسماء االله وصفاته ؛ فقالوا عبارتهم المشهورة 

قالها مالك ، والأوزاعـي ، وقالهـا ) أمروها كما جاءت بلا كيف ( 
أمروها ( يث ، وقالها غيرث واحد من السلف مكحول ، وقالها الل

َّ، بمعنى أن كل ما ورد في الكتـاب والـسنة ) كما جاءت بلا كيف 
 – االله والإيمان بـه عـلى مـرادمن الأسماء والصفات يجب إمراره ، 

ولا  ، ولا نشبهه ، ولا نحرفه ، ولا نعطله ، ولهأولا ن -جل وعلا 
 - سبحانه وتعـالى – قول االله والميزان في ذلك ، ولا نكيفه ، نمثله

 M3         2   14    7   6      5   L }  ــشورى  11: ال
{. 

 ، وجب إثباتها عن نفسه بصفة – جل وعلا –فإذا أخبر االله 
في  – رحمـه االله –كما قال الإمام مالـك ، وآثارها والإيمان بمعناها 
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ب الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واج( الاستواء 
 .وكذا نقول في سائر الصفات ، ) ، والسؤال عنه بدعة 

اليد معلومـة ، والكيـف مجهـول ، والإيـمان بهـا واجـب ، 
 .والسؤال عن الكيفية بدعة 

 M    Y   X   W  V   U    TL } 27: رحمان ال {.  
الوجه معلوم ، والكيـف مجهـول ، والإيـمان بـه واجـب ، 

 .والسؤال عن الكيفية بدعة 
¿    M  -تبارك وتعـالى  - وكما قال   ¾   ½   ¼   »

L } 22: فجر ال { . 
المجـيء معلـوم ، والكيـف مجهـول ، والإيـمان بـه : نقول 

 ، مزالق الجهمية - بذلك – ؛ فنتجنب والسؤال عنه بدعةواجب ، 
مـن الفـرق  ، ومن نهج نهجهـم والرافضة ، والخوارجوالمعتزلة ، 

 .الأخرى 
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 ))المتن (( 
 

ُوأرد ع ُّ ُ ِإلى نقالهـاتها هدَ َّ ُوأصونها عـن كل ما يتخيل ///ُ َِّّ َُ َ ُ ُ 
 

 ))الشرح (( 
 

َأرد معناها إلى أولئك النـقــلة الـذين : وأرد عهدتها يعني  َ َّ
نقلوها لنا بكل صدق وأمانة ، ولا نتجاوز ما هم عليه من الإيمان 
بها ، وبمعانيها على الوجه الذي يليق بجـلال االله وعظمتـه ؛ فـلا 

بـإفراط ،  : همقفولا نتجاوز مـوا، ، ولا نمثل ، ولا نعطل نكيف 
 وسطا أهل السنة ؛ وبهذا الأمر كان بتشبيه ، أو تعطيلأو تفريط ، 
المـشبهة  في باب الـصفات بـين وسطا والمعطلة ، كانوا بين المشبهة
 في بـابأنا لا أتحـول عـن مـنهج الـسلف :  ، فهو يقول والمعطلة

ما أثبت لنفسه ، وما أثبته له رسوله الله الأسماء والصفات ؛ فأثبت 
 ، وأنفي عنه ما نفى عن نفـسه ، أو نفـاه – صلى االله عليه وسلم -

 ، ولا أتحول عن هـذا المبـدأ – صلى االله عليه وسلم -عنه رسوله 
 .السلف الصالح الذي كان عليه 
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 ))المتن ((  
 

َقبحا لمن نبذ ال َ ً َُ ْ َْ ُوراءه قرآن ِ َّوإذا استدل /// َ َ َ ُ يقول قال الأخطلْ َ َ ُ 
 

 ))الشرح (( 
 

َقبحا لمن نبذ القرآن وراءه ، ويجوز تسهيل الهمزة ؛ فنقول  َ َ ً َُ ْ َْ ِ :
 .القران : وتسهل فيقال ) القرآن ( ، وأصلا القران 

 أصحاب هذه العقيدة ؟من هو  الأخطل ؛ حتى نعرف 
الأخطل شاعر نصراني في الـصدر الأول في عهـد الدولـة 

، وهو معروف بسكره وفجـره ؛ وهذا الأخطل نصراني الأموية ، 
  .فضلا عن كونه كافرا نصرانيا 
ا وهموالمعتزلة ، تفرعتا عن الجهمية هناك فرقتان بالأحرى 
دعـة في تمبة ، وهم مـسلمون ، لكـنهم أقرب الناس إلى أهل السن

 ، هاتان الفرقتان يقولون الأسماء والصفات ، أي باب هذا الباب
أنـا :  يقول – هنا –والشيخ  ، القرآنخلاف ما قرره  بفي الصفات

 ، لأن الأشـاعرة ؛ الأخطـلأقرر ما قرره القرآن ، ولا أقـرر مـن 
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 - ة إلى الـصوابودوالعـ ، نسأل االله لنا ولهم الهداية -والماتريدية 
أو حكايـة عـن ! عن كلام االله عبارة  ؟ إنه ماذا يقولون في القرآن

 لماذا قلتم هذا ؟ ! كلام االله ، طيب يا مساكين
على الحقيقة ، للزم إن القرآن كلام االله : لأنا لو قلنا : قالوا 
 لسان ؛ لأن الكلام لا يصدر إلا من جسيم ، والتشبيهتمن ذلك ال

 ! وحبال صوتية ، وبلعوم، وأسنان ، وشفتين ، وحنجرة ، 
فلـما خطـر  ؛ – والعيـاذ بـاالله – ما خطر ببالهم التشبيهل أو
الكـلام هـو : انتقلوا إلى بيت الأخطـل ، وقـالوا  = لتشبيهببالهم ا

وإنما يتكلم كلاما ، وإن االله لا يتكلم حقيقة ،  المعنى القائم بالنفس
غـة العربيـة سـمي قرآنـا ، وإن كـان لفإن كان الكـلام بال ؛ نفسيا

 . سمي إنجيلا ، وإن كان بالعبرية سمي توراة بالسريانية
 !الوا تع ! سؤال يا مساكين! طيب 

من الذي عبر عن االله ؟ عبارة عن كلام االله ؛  : أنتم تقولون
 عليـه – ، أم جبريـل - صـلى االله عليـه وسـلم – أهو رسـول االله

  ؟-السلام 
  :أحد أمرينيلزمكم 
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 ، وأن االله خلقـه في الهـواء ، إما أن تقولـوا بقـول المعتزلـة
 مـن –لم  صلى االله عليه وس–وسمعه جبريل من الهواء ، أو النبي 

 .الهواء 
كـلام االله إلى قول أهل الـسنة ، وهـو أنـه وإما أن ترجعوا 

 . بجلاله وعظمته به حقيقة على الوجه اللائقالذي تكلم 
 

، الكلام الحقيق لزم منه كـذا بأنه : نحن لو قلنا : هم قالوا 
 .ه قبل قليل ُوكذا ، مما ذكرت،  كذاو

  ؟طيب ما الحل
  .كاية ، أو عبارة عن كلام االلهحإنه :  نقول الحل: قالوا 

مـن !! القرآن حكاية عن كـلام ، أو عبـارة عـن كـلام االله 
  ؟الذي ناب عنه

تعـالى االله  - ؟ ر عنهـَّبـعَـُوهل هو عاجز عن الكلام حتى ي
  .-ن ذلك علوا كبيرا ع

شـبهوا االله بـالأخرص الـذي لا ما زادوا في هـذا عـلى أن 
  .-  يقولون علوا كبيرتعالى االله عما - يستطيع الكلام
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نهم ينـسبون االله إلى وكـأ ، وهذه العقيدة من أفسد العقائـد
ا أمر في غايـة ذوهوالخرص ، وعدم القدرة على الكلام ، ، العجز 
  .الخطورة

 !؟لماذا يا مساكين ! طيب 
إنه يلزم :  قلتم ما دام! وكذا ، طيب ،  يلزم منه كذا: قالوا 

  ؟م من عدم الكلام ماذايلز ،  وكذا ، كذامن الكلام 
 مما تصورتم أنـه فأنتم فررتم ؛ وعدم القدرة على الكلامالخرص ، 

:  فشبهتم االله بالمعدوم ؛ ولذلك يقول أهل السنةتشبيه بالموجود ؛ 
 .ن المشبهة يعبدون صنما إإن المعطلة يعبدون عدما ، و

إن : الـذين قـالوا  ، يعبـدون أصـناما -كاليهود  -المشبهة 
تكلم كـما يـ ، وتوييستوي كما نـسذا ، وعرضه كذا ، وأنه طوله ك
هوه بالأصنام ، المعطلـة الـذين نفـوا الـصفات هؤلاء شب؛ نتكلم 

 .يعبدون عدما فأصبحوا  ؛ شبهوه بالعدم
يعين لو جاءنا واحد من المعاتيـه ، : أنا أسأل سؤالا : الآن 

 خارج  ، ولاليس في الحرم من الناس من الناس ، زيدن فلا: فقال 
 ، ولا ولا في الـسماءالحرم ، لا فوق الأرض ، ولا تحت الأرض ، 

 ، ولا أمام لاو خلف ، ولا في الغربفي الأرض ، ولا في الشرق ، 
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 العدم النتيجة ماذا ؟ ، ولا فوق ، ولا تحت ؛ ولا يمين ، ولا شمال
وجود ذهني ، ليست ه خيالي ، وجودن هذا الشيء ما هو إلا أمر أ. 

في نهايـة  ، وهذا مـا انتهـت إليـه المعتزلـة  في واقع الأمرله حقيقة
ولا متصل لا نقول موجود ، ولا معدوم ، :  ؛ عندما قالوا المطاف

 العالم ، ولا فـوق ، ولا تحتالعالم ، ولا ولا فوق  ، ، ولا منفصل
 .إلى آخره ... يمين ، ولا ولا شمال ، ولا جنوب ، 

 –  أقـرب منـه وجـوداتـصبح العنقـاء النتيجة مـاذا ؟ ًإذا
 وأصـبح قـولهم ، - تعالى االله عما يقولون علوا كبـيرا –المستحيلة 

M  P  قريبا من قـول فرعـون   O   N   M   L   KL }  
  . } 38: القصص 

قـة ؛  يـدركون هـذه الحقي لاهمًفإذا القضية خطيرة جدا ، 
 جبريل ، أم محمد ؟ : الذي عبر عن القرآنولذلك لو سألتهم من 
 . ، لا يجيبون سيسكتون

 ٌفاسداستدلال  = ببيت الأخطل ، واستدلالكم قولكمًإذا 
  .ٌ، باطل

  ؟ِ الأخطلُما هو بيت
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 :قال 
  جعل اللسان على الفؤاد دليلا وإنما /// إن الكلام لفي الفؤاد 

 
المعروف ، نعم هذا البيت لا يثبت في ديوان الأخطل : أولا 

 بـشعرهم في بـاب اللغـة ، من آخر من يحتجنه إ: ، الأخطل يقال 
 ، يعني في باب اللغة العربيـة ، نحو ، لا في باب العلم الشرعيالو

 .وينه لا يوجد في دواومع هذا فإن هذا البيت 
ــصراني يعتقــد : ثانيــا  اتحــاد اللاهــوت الأخطــل رجــل ن
 –فـرق  ، ومعنى ذلك أن الإله اتحد مـع النـاس ؛ فـلا بالناسوت

 ، - علـوا كبـيرا تعالى االله عـن ذلـك – بين الإنسان واالله –حينئذ 
 إلى عقيدة بعض المتصوفة أتباع ابن عربي القـائلين  ما سرتوهذه

 :بأن 
 فليت شعري من المكلف ///  والرب عبد العبد رب

 
ًإذا عقيدة نصرانية ، وهو لا يفرق بين الصفة والموصوف ، 

عر  ، أو يحتج بـشفهل يعتد ؛ - حينئذ – الخالق والمخلوقولا بين 
 ! ؟هذا معتقدهمن كان 
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  :أن الذي يروى في المشهور: ا ثالث
  ...إن الكلام : وليس ، إن البيان 

  دليلافؤادعلى اللسان إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل ال
 

 -فأصبح  ، ثم توضح بالكلام ؛  الفؤاديعني يبدأ بفكرة في
 . لا حجة فيه لهم –بهذه الرواية 
 أليس كـذلك محرمالكلام في الصلاة  أن من المعلوم: رابعا 

 ؟
من  ! ، طيب لت صلاتهبط= ومن تكلم في الصلاة متعمدا 

 ، أو لا تبطل ؟صلاته  ، تبطل أو حدثته نفسه ، وسوس
 الكـلام في - أننا لو قلنا بهـذا –لا تبطل ، ومعنى كلامهم 

كل من حدثته نفسه بـشيء بطلـت صـلاته ؛ لأنـه : الفؤاد ؛ لقلنا 
 ، يعتبر متكلما بهذا المعنى الفاسـد ، وقـد أجمـع أهـل يعتبر متكلما

ُالسنة على أن الذي تحدثه نفسـه ، أو تهجم عليه بعض الوسوسـة 
 –م ، لقـول النبـي فإن صلاته صحيحة ؛ لأنه لم يـتلكفي صلاته ؛ 

 هذه الصلاة لا يصح فيها شيء مـن نإ(  : -صلى االله عليه وسلم 
  ) .كلام الناس
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فيقــرر شــيخ  . خطــلببيــت الألهم فلــذلك بطــل اســتدلا
، متى شاء إنني أعتقد ما جاء في القرآن من أن االله يتكلم  : الإسلام

:  الـذي تكلـم حقيقـة ن كلام االلهآالقر وأن  ،كيف شاءإذا شاء ، 
 ، والمحفوظ في الصدور ، فاحالمكتوب في المص -لفظه ، ومعناه  

ق ، ولا أقرر مـا يقـرره غير مخلواالله ه كلام ُّلـك= ُّوالمتلو بالألسن 
 .المبتدعة يستدل على ذلك بعض الأخطل النصراني ، كما 

 
 ))المتن (( 

 
ْوالمؤمنون يـرون حقـا ربهم  ُ َّ ًَ َ ْ ُوإلى السمـاء بغير كيف ينزل /// َ ِ ْ َ ٍْ َ ِ ْ ََّ ِ ِ 

 
 ))الشرح (( 

 
 : مسألتين – رحمه االله –قرر في هذا البيت 

 ؛ - سـبحانه وتعـالى –ي مسألة رؤية البار: المسألة الأولى 
 أن المؤمنين يرون ربهـم – كما يعتقد سائر أهل السنة –فهو يعتقد 

يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر ، أو كما يرون الشمس ليس 
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دونها سحاب ، وهذا هو معتقد أهل السنة قاطبة ، وخالف في هذا 
،  - أحيانـا –المعتقد أربع طوائف ، وبعـض الطوائـف تـوافقهم 

  .- أحيانا أخرى -وتخالفهم 
 الجهميـة ، والمعتزلـة ، :هـم ت الرؤية كرالطوائف التي أن

 سـبحانه –والرافضة ، والخوارج ، وحري بمن أنكر رؤية الباري 
يقول الإمام الشافعي .  يوم القيامة في الجنة أن يحرم منها –وتعالى 

   MT  V       U  – سبحانه وتعـالى – في معنى قول االله – رحمه االله –

    Y     X  WL }  بما أن هؤلاء قد حجبوا ؛  } 15: المطفيفين
 ، ان المؤمنين يرونه حال الرضإ حال السخط ؛ ف- تعالى –عن االله 

  .- رحمه االله تعالى –أو كما قال 
أن المؤمنين يـرون ربهـم : فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة 
، يها النصوص من الكتاب يوم القيامة رؤية حقيقة ، وقد دلت عل

أعني إجماع أهل السنة ؛ لأن تلك الفـرق : والسنة ، وإجماع الأمة 
 .لا يعتد برأيها ، ولا بآرائها ، ولا بأقوالها ، ومن شذ شذ في النار 

ًإذا أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهـم ، وسـنذكر 
 ونمضيمة دليلا واحدا من الكتاب ، ومن السنة ، وبيان إجماع الأ

. 
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 -استدل أهل السنة بأدلة كثيرة من القرآن ، منها قـول االله 
ــالى  /          M  –تع   .      -       +    *   )L  }  ــة  } 23 – 22: القيام

 : من الآية من ثلاثة وجوه جه الاستدلالو
أن االله عبر بالوجوه التي هـي محـل النظـر ؛ : الوجه الأول 

 .جه ، والعينان هما محل النظر لأن موقع العينين في الو
 حرففعل ب عدى ال– تبارك وتعالى –أن االله : ثاني الوجه ال

 :، المقـصود بالـضاد ) نـاضرة ( لى و، الأ) إلى ربها ناظرة ) ( إلى ( 
نضر االله امـرأ سـمع مقـالتي ( ، منبسطة ، نضرة  ةمسرور،  ةفرح

 ) .فوعاها ؛ فأداها كما سمعها 
إلى (  بحرف )نظر ( الفعل الثاني تعديته ) إلى ربها ناظرة ( فـ

. ( 
 الـسياق مـن قرينـة خلو الفعل ، أو خلـو: لثالث الوجه ا
 .إلى معنى آخر  عن هذا المعنى الذي هو الرؤية الحقيقة تصرف

 M          /   .       -       +    *  )L  }  كما  } 23 – 22: القيامة
#  $  Mاستدلوا بقول االله تعالى    "   %&  L }  يونس :

 ؛ - صلى االله عليه وسـلم –وهذه الآية فسرها رسول االله ؛  } 26
 – صلى االله عليه وسلم – أن النبي – رضي االله عنه –فعن صهيب 
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يا أهل : ٍينادي االله أهل الجنة ، إذا دخل أهل الجنة نادى مناد : قال 
 :إن لكم موعدا سوف ننجزكموه ؛ فيقولون ! الجنة 

لم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنـة ؟ ألم تزحزنـا أ! يا ربنا 
 عن النار ؟
إن لكم موعدا لن تخلفوه ؛ فيتجلى لهم ؛ فيرونه ، بلى ؛ : قال 

حيث ينسون كل وينظرون إليه ، وهذا أفضل نعيم يراه المؤمنون ؛ 
 ومنها قول النبي أما الأحاديث فهي كثيرة ، وشيء مع هذه الرؤية

إنكم سترون ربكم ، كما تـرون القمـر  : -  صلى االله عليه وسلم–
ُّليلة البدر لا تـضـامون في رؤيته ، وفي روايـة لا تــضأرونه ، وفي  ُ َُ ُ

ُرواية لا تـضامون أي لا تتزاحمون  َ َ. 
كل كأنه ينظر إليه وحده ، وهـم يرونـه جميعـا ، لكـن كـل 

 –واحد كأنه ينظر إليه مستقلا ، وهـذا فـضل مـن االله ، ومنـة االله 
  .-انه وتعالى سبح

 ! لهذا الاستدلال العظيم نتبها و!فانتبه لهذا 
 .وهذا محل إجماع بين أهل السنة 
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حـين يبقـى  ينـزل إلى الـسماء الـدنياأن االله : الثانية المسألة 
 من الليل ؛ فماذا يقـول النـاس ؟ أو مـاذا ينبغـي أن الثلث الأخير

  ؟في مثل تلك اللحظاتيفعلوا 
ل إلى الـسماء الـدنيا ؛ فيـتجلى لعبـاده ، فينزعندما يتجلى ؛   
 ، من  له من يستغفرني فأغفرمن يدعوني فأستجيب له ،  : وينادي

 .يسألني فأعطيه 
  .يليق بجلاله وعظميتهيؤمنون بأنه ينزل نزولا  فأهل السنة  
 كيف ينزل ؟  
 .ينزل كيف يشاء   
 متى ينزل ؟  
 حين يبقى الثلث الأخير من الليل ؟  
  التي ينزل بها ؟ما الطريقة  
 .االله أعلم   
 هل يخلو منه العرش ، أو لا يخلو ؟  
  .االله أعلم  
 .هذا علمي غيبي   
  ؟وات طباقاكيف يأتي والسما  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .االله أعلم   
في  نفسك فإنها خطيرة ، لو أدخلت) كيف ( استبعد كلمة   

 :لما انتهيت إلى الأبد ؛ ولذلك لو قال لنا قائل ) = كيف ( كلمة 
 ل النزول ؟ما دلي  
 في الأحاديث المتواترة – صلى االله عليه وسلم –قول النبي   

 ؛ حين يبقى الثلث الأخير مـن الليـلينزل ربنا إلى السماء الدنيا ( 
 ، مـن  لهمن يدعوني فأستجيب له ، من يستغفرني فأغفر: فيقول 

هو حديث يبلغ حد التـواتر المعنـوي ؛ ولـذلك ) يسألني فأعطيه 
ينـزل نـزولا  : ه ، وعدم تكييفه ، أو تفويضه ، نقوليجب الإيمان ب

 ، معلـومالنـزول : يليق بجلاله وعظمته ، مثل الاستواء ، نقـول 
والسؤال عن الكيفية بدعة والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، 

 ، - سـبحانه وتعـالى – في نزول الـرب ما يجب اعتقادههو هذا = 
 ؟ يكـون ذلـك ولا كيف َّولسنا مكـلـفين أن نبحث كيف ينزل ؟

  اليابان ، أو في أمريكياالنزول في غير  - الآن – عندنا النزولمع أن 
  .- مثلا -شرقا 

 ولا  ، بكل ما جاء في الكتاب والسنةًإذا المقصود أن نؤمن   
 . فيجب الإيمان بصفة النزول ؛ نناقش بغير دليل
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 ))المتن (( 
 
ِوأقر بالميـزان والحوض الذي َ ُِ ِ ُرجـو بأني منـه َ أ ///ُ ْ ِ ُ أنهـلِ رياِّ َ ْ َ 

 
 ))الشرح (( 

 
 من تقريره للكـلام عـلى – رحمه االله تعالى –انتهى المصنف   

الأسماء والصفات ، ثم بدأ هذا البيت بتقرير ما يتعلق بمسائل لها 
 :الحوض والميزان ؛ فقال : علاقة باليوم الآخر ، وهما 

ِوأقر بالميـزان والحوض الذي  َ ُِ ِ ُأرجـو بأني منـه //  /ُ ْ ِ ِّ ُ أنهـلِ رياَ َ ْ َ 
 

 أنـه – رحمـه االله تعـالى –ه يقـرر  أن–َ يا عبد االله –المقصود   
 والميزان ، والمقصود بذلك الإقرار بكل ما جاء في يؤمن بالحوض 

اليوم الآخر ، من الإيمان بيوم القيامة ، وما جاء في القرآن والسنة 
 .من ما يقع فيه من أمور 

، والميزان هـو الـذي تـوزن بـه الإيمان بالميزان : بينها ومن   
 وهو حـق آمـن أهـل الـسنة - سبحانه وتعالى –الأعمال عند االله 
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الجهميـة ، والمعتزلـة ، وبعـض الفـرق : وخالفت فيـه والجماعة ، 
الأخرى ، وزعمـوا أن الميـزان ، أنـه مـؤول ، وأولـوه بتـأويلات 

، وأهل السنة والجماعـة لميزان فاسدة ، أولوه بالعدل ، ولم يقروا با
 ، حـدود النــصوص لأنهــم يقفـون عنـد  ؛ دائـما أسـعد بالـدليل

أن جمع أهل السنة عـلى أفي الكتاب والسنة ، وقد فيؤمنون بما جاء 
مـة ، وأنـه تـوزن فيـه االقيت الميزان حق ، وأنه يكـون في عرصـا

ان أبـنؤمن بأنها تـوزن ، علم بكيفية الوزن ، لكن أالأعمال ، واالله 
سبحانه وتعـالى  - فنكله إلى االله هُْنأما الكيفية والكُالأعمال توزن ، 

-.  
>  =      M  –جـل وعـلا  قال االله         ;   :  >

L }  ٤٧: الأنبياء { . 
M  H   وقال تعـالى     G  F    D   C  B   A

  T   S     Q   P     N   M  L  K      I

  Y   X     V   UL }  11- 6: القارعة { . 
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M  Ç  – جـــل وعـــلا –وقـــال      Æ   Å   Ä  Ã

  Ñ  Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê     È
 Ó    ÒL  }  103 – 102: المؤمنون { . 

وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت الميـزان ، بـل هـي   
من حديث أبي  – صلى االله عليه وسلم –موازين ، وقال رسول االله 

 ) .لميزان والحمد تملأ ا.. ( مالك الأشعري الذي جاء فيه 
 وهو آخر حديث في صحيح – صلى االله عليه وسلم –وقال   

ن ، حبيبتـان إلى ا كلمتـان خفيفتـان عـلى اللـس:الإمام البخاري 
 .ثقيلتان في الميزان  : -الشاهد أين هو ؟  -الرحمان ، 

في كفة ) لا إله إلا االله ( وثبت من حديث البطاقة أنه توضع   
طيش السجلات ، وتثقل البطاقة ، وسجلات الذنوب في كفة ؛ فت

 .فيدخل الجنة ) لا إله إلا االله ( ، التي كتبت عليها 
M  X   –الى ـانه وتعــــ سبحـــ–ول االله ـوقـــ     W

   c  b  a  `   _   ^    \    [  Z  YL  
 . } 8 - 7: الزلزلة  {

عـلى أن الميـزان حـق ، مجمعـون  – كما قلنـا –وأهل السنة   
 .لقيامة اكغيره مما يقع في عرصات 
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َّوأنكرت المعتزلة ومن لـف لفهم ذلك ، وقالوا    َ ُ لا يوجد : ِ
ِميزان إلا ميزان الفـوال ، والبقـال  َِّ ََ  ، وأنكـروا - والعيـاذ بـاالله –َّ

 وسـنة – عـز وجـل –النصوص الشرعية الثابتـة مـن كتـاب االله 
ُ ، وأولوها – صلى االله عليه وسلم –رسوله    .كما هي عاداتهمَّ
 أيضا –إيمانه بالحوض ، وهذا  – رحمه االله –لشيخ ثم ذكر ا  

ِ قد أنكرته المعتزلة ؛ لأنهم يخضعون النصوص لعقولهم الفاسدة – َ َُ ُِ ْ ُ
، وآرائهم الكاسدة ، ولا يعملون النصوص الشرعية ؛ فإن كانت 

ُسنة ردوها ، وإن كانت قرآنا أولوه    .- والعياذ باالله –َّ
 صلى –هو حوض رسول االله لإيمان بالحوض ، وفهنا يقرر ا  

 شـهر ، الحوض العظيم الـذي طولـه مـسافة ، –االله عليه وسلم 
ً ، وهو أشد بياضا من اللبن ، عدد نجوم السماءوعدد آنيته   ُوأبـردُّ
ُيظمـأ لا =  ، مـن شرب منـه شربـة وأحلى من العسل ، من الثلج
 منه – تعالى –أن يسقيه االله لذلك دعا في آخر البيت  ؛  واًبعدها أبد
 صلى االله –ُّوعد النبي  ، كما اً بعدها أبدأُلا يظم بحيث شربة ترويه
 . المؤمنين بذلك –عليه وسلم 
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  ، وهو حوض  يصب فيه الكوثرأحاديث الحوض متواترة  
ـــه  - ـــشخب في \        M  ي   [   Z     X   W     V

a   ̀   _      ^L }  3 – 1: الكوثر { . 
 صلى – حوض نبينا اأكبرها وأعظمهولكل نبي حوض ، و  

 . –االله عليه وسلم 
 ويـذاذون عنـه ، قـوام ،أيـدفع عنـه ثبت في الصحيح أنه   

! ربي  : – صـلى االله عليـه وسـلم –فيقول الني  ؛ ويختلجون دونه
  . أمتي ، أمتي

مـا أحـدثوا إنك لا تـدري . إنهم ليسوا من أمتك : فيقال   
  .إنهم غيروا وبدلوا ؛ بعدك

! سـحقا ! سـحقا  : – االله عليه وسلم  صلى–النبي فيقول   
َغير ، وبدل لمن  َّ َ َ َّ َ. 

ًبعدا : أي ) سحقا ( ومعنى    ْ َ بعدا لمن غير ، وبدل ،ُ َّ ًَ ْ َُ َّ َ. 
(  أن بعض الروايات التي جاء فيهـا وتزعم طائفة الرافضة  

أن المـراد بـذلك أصـحاب  ) فيذاذون عنـه  ! أصحابي! أصحابي 
وهـذا دجـل  ؛ الـذين عـاصروه ؛ –م  صلى االله عليه وسل–النبي 

ومن  ، - عين رضوان االله عليهم أجم–ٍوقلة حياء في حق الصحابة 
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، والـذوذ عـن الحـوض  بالرد لىَْأوفهو =  بذلك وصف الصحابة
َّ كما بينا –لصحابة اوالاختلاج دونه ؛ لأن عنه ،   هم أفضل هذه –َ

 : – صلى االله عليه وسلم –الأمة بعد نبيها 
ُفهو المتنقص = هم فمن تنقص   َّ َُ َ. 
 .فهو الكافر = ومن كفرهم   
 .فهو المرتد = ومن اعتقد ارتدادهم   
 َّفهـو أحـق بـالحط= ومن حط من أحد منهم ، أو تنقـصه   

 .والتنقص 
أنا فرطكم عـلى  : – صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله   

 .الحوض 
ُأسبقكم إليه ، والـفـرط هو الذ: معنى فرطكم أي    ي يسبق ََ

ًفرطا ؛ ولذلك : َغيره ؛ ولذلك يسمى الطفل الذي يموت صغيرا  ََ
ًاللهم اجعلـه فرطـا ، : جاء في دعاء الجنازة في الصلاة على الطفل  ََ

 .ًوشفيعا ، وذخرا لوالده 
رة روي عن أكثر من سبعين صحابيا تفمسألة الحوض متوا  

ٌ، ولا ينكره إلا ملحد  ِ ْ ُ.  
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 ))المتن (( 
 

ٍاط يمد فوق جهنمِّوكذا الصر َ َُّ َ َ ُُّ ُفم ///َ ٌلمسََ ُ نـاج وآخـرَّ َ ٍ ْ َ مهَ  ُـلَـمُ
 

 ))الشرح (( 
   
ــرر    ــت –يق ــذا البي ــصراط ، – في ه ــمان بال  وجــوب الإي
 كما سمعنا قبل قليل – متن جهنماط هو جسر ينصب على والصر

Mc  -  في آيـــات مـــريم    b  a  `d  h      g  f             e  

m   l  k    i  r   q     p     o     n  L }  71: مريم 
 ، يثبتون عليهَّصغير في حجمه ، لكن المؤمنين وهو جسر ،  } 72 –

 ، ) اللهـم سـلم سـلم (  الأنبياء أثناء المرور عـلى الـصراطُودعاء
فمـنهم مـن يمـر كـالبرق : والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم 

ريح ، كال يمر منومنهم  ، كأجاود الخيلالخاطف ، ومنهم من يمر 
ومنهم يزحف  ، اًيركض ركضًعدوا ، ومنهم من ومنهم من يعدو 

س كردفيم فتتخطفه كلاليب جهن ، ومنهم من يريد العبور ؛ زحفا
  .- والعياذ باالله – فيها
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 ؛ ط بـسلاماالـصرنسأل االله أن يجعلنا  وإياكم ممن يتجاوز   
 ) .اللهم سلم سلم  ( انتبهوا دعاء الأنبياء كيف ؟

M  بيانه في القرآن وقد جاء ، فالصراط حق يجب الإيمان به  
c    b  a  `d  L }  ؛ أي المقصود المرور عليها } 71: مريم 

عـبره ، أو مـن  ، فيمر النـاس يقسم جهنم نصفينلأن هذا الجسر 
 .سب أعمالهم خلاله على ح

، وأنكرتـه بعـض الطوائـف المعتزلة أنكرته  هذا: وكذلك   
يمر الناس  ، ينصب على متن جهنم أنه جسر ثابت  ، والحقالضالة

 ، ناُصلاة يؤديها أحد ؛ فإنهم يمرون كولا يضر المؤمنين ، وقهفمن 
ولا  ، يلقــون فيهــا ، وأمــا الكــافرون فــإنهم يكردســون في النــار

أهـوال ، نسأل االله أن يقينا وإيـاكم  يستطعون المرور على الصراط
 .اليوم م ذلك
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 ))المتن (( 
 

ٍلنار يصلاها الشقي بحكْمةوا َِ ُّ ُِ َّ ْ َ ُوكذا التقي إلى الجنان سيدخل ///َّ ُ ْ ََّ َ ُِّ َ ِ ِ 
 

 ))الشرح (( 
 

 –من أهل السنة قاطبة ؤ كما ي–في هذا بيان أن الشيخ يؤمن   
 ، وأن الكفار سيدخلون النـار ، وأن بأن المؤمنين سيدخلون الجنة

ت أهـل النـار الناس تتفاوت دراجاتهم ، في ذلك ، كـما أن دركـا
تتفوت ، والجنة حـق ، والنـار حـق ، يجـب الإيـمان بهـما ، وأنهـما 

َّ، وأن االله قد أقسم أن لكل واحـدة  -الآن  -مخلوقتان موجودتان 
َلأِمنها م M  Aا هَـ َْ   @    ?   >  =    <    L } 

   .} 13: السجدة  {  و} 119: هود 

لا  وهـو - سبحانه وتعـالى –فلكل عليه ملؤها ، كما وعد   
 .يخلف المعياد 

فأما الجنة فيدخلون إلى الرحمان وفدا ، وكلمة وفـد تـشعر   
بالهدوء ، والطمأنينة ، والاستقرار ، والكافرون يحشرون إلى جهنم 
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 – والعيـاذ بـاالله –وردا كناية عن السرعة ، وسرعةالانغماس فيها 
¯  M والتكردس فيها ؛ ولذلك قال عن أهـل الجنـة    ®  ¬

  ±  °L  } 73: لزمر ا {.  
والأمـن ، ، والهـدوء ، الواو تدل على الطمأنينة ! انتبهت ؟  

\   [M : لكن الكفار قال    [  ZL }  71: الزمـر { – 
ما فيه إمهال ؛  . - نعوذ باالله وإياكم من هذا المصير -والعياذ باالله  

 M  a  `  _   ̂   ]    \   [  ZL }  ــــر : الزم
71 { . 

 ، ومـن - الآن - لوقتان موجودتانًإذا الجنة والنار حق مخ  
أنكرهما كفر ؛ لأنهما ضمن الإيمان باليوم الآخـر الـذي هـو أحـد 

 - قـول االله -  الآن– أركان الإيمان الستة ، ومن أدلة وجود الجنة
M2  -عز وجـل    1   0        /   .     ,   +L 

  M - عـز وجـل -وكـذا قـول االله ،  } 134 – 133: آل عمران  {

     n   mq   p  o  L }  ومن السنة  } 21: الحديد ،
 ليلة أسري بي إبراهيم يت لق ( - صلى االله عليه وسلم -قول النبي 

ن الجنـة قيعـان ، أاقرئ أمتك مني السلام ، وأخـبرهم بـ: فقال ؛ 
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ه سبحان االله ، والحمد الله ، ولا إل: وأنها طيبة التربة ،  وأن غراسها 
 . إلا االله ، واالله أكبر

اطلعت على الجنـة  ( – صلى االله عليه وسلم –النبي وقول   
فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطللعت على النار فرأيت أكثر أهلها 

 ) .النساء 
ـلص – صلى االله عليه وسـلم –ووصفه    َّ للمجاهـدين الخ ُـ

M  j  iوبشارتهم بالجنـة في القـرآن      h  g  f   e  d
kl  q   p   o  n   m  L }  الــذين .  } 169: آل عمــران

أصـحاب المطـامع ،  ولـيس جاهدوا لتكون كلمة االله هي العليا ،
ولا أصحاب التوجهـات الـذين يكفـرون عبـاد االله الـصالحين ، 

 .ويزعمون أنهم على الحق ، وغيرهم على الباطل 
 ، ومـا أعـد االله (*)وكذلك ما جـاء في وصـف نعـيم القـبر  

ُللمتقين من نزل !   "  #  $  M   - تعالى –  ومن ذلك قول االلهُ

  /  .  -  ,  +  *    )  (  '  &  %
;  :  9      8  7  6  5    3            2  1    0<  

                                                
 ) .الجنة  ( لعل الشیخ یرید) : أشرف (  قلت  (*)
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  J    I   H  GE  D  C  B    A  @  ?  >  =
L }  32 – 30: فصلت { . 

 وكذلك النـار  على أن الجنة موجودة مخلوقة ، ةلدأكل هذه   

M     {  z  - تعــالى –قــال االله    y   |          L }  ــأ ،  } 21: النب
: آل عمـران  { M       Ì  Ë  Ê   É  ÈL  - تعـالى –وقال 

M  p  o   n في شان آل فرعـون – تعالى –وقال ،  } 131

r  qs{  z  y  x    w  v  u  t  L }  غــافر
 من أهـوال ليلـة – صلى االله عليه وسلم – وما رآه النبي،  } 46: 

 ، كسفت الـشمس خندق من النار يوم أن من وما رآه ، أسري به
َّ عندما مــر بقـبرين فقـال – صلى االله عليه وسلم – وما أخبر به َ :
  .إنهما ليعذبان

ــه    ــه وســلم –وقول ــا أرى  : – صــلى االله علي ــرون م ــو ت ل
مـن الـدلائل عـلى وغـير ذلـك  ، لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا

 من أن الجنة والنار لةالمعتز خلافا لمن تزعمه – الآن – وجود النار
  .ُلم تخلقا بعد
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وإذا جـاء نهـر االله بطـل نهـر  الأدلة على ذلك ، وقد سمعنا  
  .- كما يقال –معقل 

 
 ))المتن (( 

 
ِولكُل حي عاقـل في قبـره ِِ َ ٍِّ ٍّ ُعمل يقارنـه هنـا ///َ ُُ ِ ٌ َ ُك ويسـأللَ َ ْ ُ َ 

 
 ))الشرح (( 

 
خـرة ؛ والمقصود وجوب الإيمان بأن القـبر أول منـازل الآ  

ولذلك هناك عبارة خطيرة يتناقلها الناس عندما يموت أحد مـن 
 ) !!قد نقل إلى مثواه الأخير : ( ولون عندما يقالناس 
هذا عند من لم يؤمن بالبعث ، أمـا المؤمنـون فـلا يـسمون   

ومن مـات فقـد لمثوى الأخير ، بل هو أول منازل الآخرة ، اذلك 
قامت قيامته ، وهو أول منازل الآخرة ، وهو إما أن يكون روضة 

 ، وإما  أن يكون - جعلني االله وإياكم من أهلها –من رياض الجنة 
 ؛ لذلك فإنه يجب – عافاني االله وإياكم منها –حفرة من حفر النار 
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 الاستعداد ليوم المعاد ، الاستعداد ليوم التناد ، الاستعداد لـذلكم
M  3اليــــوم الــــذي    2    1   0   /   .   

  =   <  ;   :      9   8  7   6  5  4
   A   @  ?   >L  } ؛ فلا بد من الاستعداد  } 2: ج الح

 سبحانه وتعالى –الذي يقرب إلى االله  بالعمل الصالحلذلك اليوم 
–.  
 
 

 بالجنة والنار  الإيمان بتقرير الشيخهذا هو خلاصة ما يتعلق  
 سيدخلون الجنة ، حتـى ولـو وأن المؤمنين ، بتوأن ذلك أمر ثا، 

بعـد  سـيدخلون الجنـة في نهاية المطـاف -كانوا من أهل المعاصي 
والعياذ  - فليس لهم نصيب إلا النار وأما الكفار ، تطهير وتمحيص

  .-باالله 
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 ))المتن (( 
 
ٍهذا اعتقـاد الشافعي ومالك ِِّ ُوأبي حنيفـة ثم أحـمد ي /// ُ َ َنقَ  ُـلْ

 
  ))الشرح(( 

 
َ  أن ما تقدم من تقرير عقيدة – رحمه االله تعالى –يبين الشيخ    ََ ََّ

السلف من الإيمان بـالقرآن والـسنة ، والإيـمان بحـب الـصحابة 
نـه أ، وأجمعين ، والإيمان بأسماء االله وصـفاته ، والإيـمان بـالقرآن 

 ، والإيـمان ربهـم يـوم القيامـةرؤية : رؤية  ، والإيمان بالكلام االله
 ، كـل وما أعده االله للمتقين ، وما أعده للكـافرين الآخر ، باليوم

 ،  أهـل الـسنة والجماعـة: ذلك عقيدة الـسلف الـصالح أجمعـين 
أبو  :وذكر منهم الأئمة الأربعة ، يدون عنها يمينا ، ولا شمالا لايح

 سنة فىوسين ، والإمام مالك المتسنة مئة وخمالمتوفى حنيفة النعمان 
الشافعي المتوفى سنة أربـع ومئتـين ، تسع وسبعين ومئة ، والإمام 

هـم ممن  ، وغيرهم المتوفى إحدى وأربعين ومئتينبن حنبل وأحمد 
 .على منهجهم من أهل السنة والجماعة 
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ي يجب أن يثبـت عليهـا تال ، فهذه عقيدة أهل السنة قاطبة  
ه في هـذه : يقول و ه ؛ ولذلك لمالمرء المس ـُما سمعتم ، ومـا قررت

 ، وعـلى إنما هـي عقيـدة الـسلف الـصالح= القصيدة من عقيدة 
َرأسهم الأئمة الأربعة الـمـتـبعون  َّ ُ  ، الذين يقتدي بهم المـسلمونْ

أن ذلـك  وليس المـرادويقتدون بغيرهم من أئمة الهدى والدين ، 
 ممن – رحمهم االله – لكن هؤلاء الأربعة على هؤلاء الأربعة ،قاصر 

لما هم  ؛ خاصة بين المسلمينمكانة  ، وجعل لهم بارك االله في فقههم
هـذه فلـذلك  ؛  خـير اجتهاد فقهي ؛ ولما هـم عليـه مـنعليه من
ونـسأل االله  ، وهذا هو منهجهم الـذي يـسيرون عليـه ، عقيدتهم

 وفي هذا ، - سبحانه وتعالى – إلى أن نلقى االله وإياكم الثبات عليه
 ، بينهم اختلاف في باب العقيدةإشارة إلى أن الأئمة الأربعة ليس 
وهم ضد مـن يعتقـد خـلاف ، ليس بينهم أي خلاف في العقيدة 

وهم على قلب رجل  ، خلاف الحقعلى ضد من يتبين له أنه  ، الحق
 ، وره البعضمة إلى أربع طوائف كما يتصوا الأواحد ، وهم لم يفرق

يا أخي أنا  كيف أطوف وأنـا : يأتيك واحد جاهل مسكين يقول 
يرى أن مـن مـس المـرأة والإمام الشافعي على مذهب الشافعي ، 
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، وأنا مضطر أن أمسك بزوجتي ، أو أختي ، فقد انتقض وضوؤه 
 أو بنتي ، أو أمي ؟

في فالأمر ميسور ؛ الصحيح أن اللمس لا ينقض الوضـوء   
  .أهل العلمأرجح أقوال 

�  M  وأن ننهج نهجهم يجب أن نسير على منوالهم ، ًإذا  

£   ¢   ¡¤  ¨   §   ¦  ¥   L }  18: الزمر { . 
 

 ))المتن (( 
 

َفإن اتبعت سبيلهم فمو ُ ْ َُ َْ َ َ َّ ِ ٌفقِ َوإن ابتد///  َّ َ ْ ُعت فما عليك معـولِ َ ََّ َ ُْ َ َ َ ْ 
 

 ))الشرح (( 
 

 في القـرون ءيشير بهذا إلى أن من اتبع سبيل الأئمة الفضلا  
، إن اتبعت سـبيل فهو الناجي ، وهو السالم من الهلاك = المفضلة 

<   M – عـز وجـل –قال االله . فأنت على خير = هؤلاء المؤمنين 
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  J  I   H   G  F   E  D  C  B   A  @  ?

O  N   M  L  KPR    Q   L }  115: النساء {.   

ـــالى   ـــال تع ¢  £M   وق   ¡   �¤  §   ¦  ¥   

  ¨L } 18: ر الزم { . 
!  "  #  $  %  &  '      M وقال تعالى   

  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (
    7  6   5  4  3L } 10:  الحشر {  . 

ومن  ، فهو على خير = سار على نهجهم واتبع سبيلهمفمن   
فقد حاد عن سبيل المؤمنين ، وبذلك يوليه االلهُ  = حاد عن سبيلهم

 .نم وساءت مصيرا ما تولى ، ويصليه جه
ْ وسر عـلى نهجهـم ، –! َ يا عبد االله –فانتبه    ِ M  ¿   ¾

Á   ÀÂÄ   Ã   Å  L } ــام الأ ــلى ،  } 90: نع ــسر ع ْفلن ِ َ ْ َ
والسنة حيث اتخذوا القرآن  ، طريقهمهديهم ، ولنجتهد في سلوك 

ــدة ، وشرعــة ، :  ًعقي ــاوأحكً ــمً ــادة ، اًا ، وآداب ً ، وحــدودا ، وعب ً
 .حياة َومنهج  ، ًلةامومع
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القـصيرة في مبناهـا ،  نخـتم هـذه اللاميـة – أيها الإخـوة –بهذا 
فحفظهـا لا  ؛ حفظناهاا ، وحبذا لو أننا جميعا والعظيمة في معناه

 ب التـي يجـتلخص لك بعض معتقدات الـسلفوهي يصعب ، 
 مـن الطوائـف فيهـا ، ُخالف الكثير ، والتي  ، واعتقادهاانبه لهتال

وسـار الـبعض عـلى مخالفـة هـؤلاء  ، يرَ سبيل المؤمنينواتبعوا غ
ويعملـون بـه ، ويؤمنـون بالـسنة الأئمة الذين يؤمنون بالقرآن ، 

 ، في سلوكهم:  ًكافةنواحي الحياة ويعملون بها ، ويطبقون ذلك في 
 . حياتهم في سائر سؤونفي عقيدتهم ، في عبادتهم ، معاملاتهم ، 

 
 كما قال عبد االله لكرامسائرون على منهج الصحب اوهم ال  

 مستنا فليـستن بمـن قـد من كان ( – رضي االله عنه –بن مسعود ا
 أصحاب النبي بذلك يعني  ،  )فتنةفإن الحي لا تؤمن عليه المات 

وأعمقهـا ا ، بـأبر هذه الأمة قلو(  فإنهم – صلى االله عليه وسلم –
 ) .، وأحسنها حالا وأقلها تكلفا ، علما 

 صـلى االله –  رسـول االلهمرام الذين قال فـيهكلأولئك الصحاب ا
لو أنفق مثـل أحـد  فإن أحدكم لا تسبوا أصحابي ( –عليه وسلم 

  ) .َّما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ذهبا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


بعـد قـول االله ، وقـول  من سواهم أقوالهم على أقوال مَُّدقَُوالتي ت
  .- عليه وسلم  صلى االله–رسول 

ولئك  الدجى ، أومصابيحى ، لام الهد ولنتأس بهم ، أعفلنجتهد 
جالسوا وشافهوا وتلقـوا  ؛ حيث الذين ذاقوا حلاوة الإيمان الحق

ّ غضا طريا من في رسول االله َّمباشرة الوحي  صلى االله عليه وسلم –ِ
-.  

ن إ ؛ ف على منوالهمسرَِْنْول ، وأفعالهمِ، ولنقتد بأقوالهم  فلنتأس بهم
 .م ، ولا نصيفه  أحدهَّمدَأحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ 

 . وأحث الإخوة على حفظ مثل هذه المتون
وأسأل االله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحـسنى وصـفاته 

   .ياكم إلى ما فيه رضاهأن يوفقني وإالعلا 
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

ين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمع
. 
 
 

 نتهتا
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 :تنبيهات   
 

ولم يذكر  -صلى االله عليه وسلم  -إذا ذكر الشيخ النبي  - 1  
  .– صلى االله عليه وسلم –الصلاة والسلام ؛ فإني أذكرها بصيغة 

إذا أعاد الشيخ البيت كاملا في أول الـشرح ؛ فـإني لا  - 2  
 .أول بيت فقد أعدته ؛ إلا  مباشرة حأذكره ، بل أذكر الشر

 بدايـة كـل درس الأبيـات التـي تـم يعيد القـارئ في - 3  
 .شرحها ؛ فلم أثبت ذلك 

ة والحمدلة وما أشبه ذلك من بداية كل ل البسمتحذف - 4  
 .درس إلا الدرس الأول 

د اختلاف في بعض الأبيات ؛ لاختلاف النسخ ؛ يوج - 5  
 .على الشيخ القارئ اكتفيت بما قرأه ف

سـؤالا ، أو الشيخ يسأل  كأن   !حذفت بعض الكلام - 6  
أو يـذكره ، ، ثـم يعـرض عنـه ؛ فيذكر بعـضه  يذكر شيئا نيريد أ

 .لاحقا 
وتصحيحها ، ُانتهيت من تفريغ هذه المادة ) : أشرف ( قال   

المــسفر صــبحها عــن الأربعــاء ليلــة صف تــنومراجعتهــا بعــد م
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الـذي يوافقـه مـن التـاريخ )  هجريـة 1430لعام/المحرم/25(
 ) .21/1/2009(الصليبي 

  .والحمد الله رب العالمين 
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